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عدنان سمير دهيرب
مـشهد مـؤثر يعمق الـروابط الانسـانية،
حـيـث الالـم والمـــشــــاعــــر الــنقـيـــــة تغــــدو
هـــــاجــــســـــاً لــكل الـقلـــــوب مـــن مخــتـلف

الاجناس على سطح الكرة الارضية. 
وبقــــدر مــــا كــــانـت نـتـــــائج تـــســــونــــامـي
مــــــأســــــاويــــــة غــــــارقــــــة في الحــــــزن لفـعل
الـطـبـيعــة المــدمــر حـيـث تــوفي اكـثــر مـن
150 الف مـــواطن وتـشــرد اضعــاف هــذا
العـدد، فـإن الـرد والتفـاعل مـن مختلف
الدول كـان جميلاً لـتضمـيد الجـراحات
ومـسـاعـدة المـنكــوبين فقــد التقــى الكل،
ـــــــاقــــض ـــــــزيـج المخـــتـلـف والمـــتـــن هـــــــذا الم
والمــتــبـــــايــن في الـــــديــن والـلغــــــة واللـــــون
والمكــان والشـكل والغنـى والفقـر، التقـوا
بالانظار والتعاطف ايضاً وذلك أضعف
الايمـان، وقبلها بـالدعم المـادي والمعنوي
ــــــــدواء والـغــــــــذاء ــــــــال وال في تـقــــــــديم الم
والكـســوة وكل مــا يـحتــاجه الانـســان في
هـــــذه المـــــأســـــاة المـــــروعـــــة الــتــي مـحقــت
وضـــــربـــت كل مــــــا علـــــى ســــطح الارض،
ونـشـرت الــرعب الـذي قـزم الانـسـان ازاء
مـــا جـــرى وحــصل لـتــصـبح المـــوجـــودات
هبـاءً مـنثـوراً، وقـانـا الله تعـالــى منهـا او
مـن بعـضهــا. فقــد تــواتــرت الــى خلــدي
الأسـئلـــة وانـــا انــظـــر صـــوب المــســـاعـــدة
والتـسابق في تـقديمهـا أسئلـة ما بـرحت
لا تجـد لهـا جـوابـا.ً علـى قـبح الانسـان ،
ازاء اخــيه وكــيف تــتحـــــول الــــســيـــــاســـــة
وتجـارها والمصـالح الدنـيئة أداة لتـدمير
الانــســـان والمجـتـمـع، فقـــد اســتخـــدمـت
مخـتلف الــوســـائل الــرخـيـصـــة لقـتلـنــا
واحـبــــاطـنــــا تحـت مـبــــررات ووســـــائل لا
حصـر لهـا، كل يـدعـي الاسبـاب المـوجبـة
لحـمــــايــــة الــــوطــن والارتقــــاء بــــأبـنــــائه،
وحقــيقــــة الحـــــال انهــــا لـم تـكـن ســــوى
وســــائل  لـلقــتل والــنهـب والـتــــراجع. ان
الكثيـر من مختلـف الاتجاهـات والدول
والافـــــراد والأديـــــان والـلغـــــات والألـــــوان
والأجـنـــاس...تخـتلف وتـتفق.. تـتـبــايـن
وتفتـرق في الـرأي حـول الـقتل والـدمـار
والارهـاب والجــراح التـي تصـيب العـراق
وابنـائه الـذيـن يعيـشـون في خــوف دائم.
وكلـمــــا انــطـلقــــوا او لاح لهــم الانعـتــــاق
جــــــاءهــم مــن يــنـــــشــــــر المــــــوت والــــظلام
والـــضلالـــــة في صـــــدورهــم ويــــشــيع بــين
جــــوانحهـم الهـم والــســـأم والـنـظـــر الـــى
صـور المــاضي عـسـى ان تكـون بـينهـا كـوة

يستريح اليها.
وخلال الـشهـور المـنصـرمــة منـذ سقـوط
الـنــظــــام الـــســـــابق وحـتــــى الان راح مـن
الــشعـب العـــراقـي مـــا يقـتـــرب مـن عـــدد
ضحــــــايــــــا الــــــزلــــــزال الاســيــــــوي.. بــين
الــسيـــارات المفخخــة والقـتل العـشــوائي
وغـيـــاب سلـطـــة القــانــون وبــروز حــالات
تكشف عن سادية الانسان وقذارة بعض
وســـــائل الــــذيـن يــــدعـــــون الخلاص مـن
الاحتلال. فقـد ذكـر لي احـد الاصـدقـاء
اثـنـــاء مـــروره في اللـطـيفـيـــة انه شـــاهـــد
جثـة انسـان عراقي عـارية الا مـن لباسه
الـداخـلي، مقتـولاً علـى قـارعـة الطـريق،
علـــى مـــرمـــى نــظـــر جـمـيع الـــركـــاب في
المــــركـبــــات الـتـي تمـــــر علــيه مـن دون ان
يـفكـــر احـــد مـنهـم بـــالـنـــزول ونـقله مـن
مكانه خوفـاً من قناص يـقتل أي انسان
يقــوم بـــذلك لانه -أي الـقنــاص- يــريــد
قــتل كل مــــا له علاقـــة بـــالقـتـيل. وهـنـــا
تـــــذكــــــرت مقـــــولــــــة للـــــروائــي الـــــروســي
ديـستـوفيـسكـي )من الـبشـاعــة ان نصف
الانسان بـالحيوان العـاقل، لان الحيوان
لا يمـكن ان يــصل لقـبح وقــذارة وقـســوة

الانسان؟!!(
غــيــــــر ان الـــــســــــؤال مــــــازال يـــصــيــبــنــي

بالحيرة.
لمـــاذا يخــتلفـــون حـــولـنـــا، ويــتفقـــون مع

غيرنا؟
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تسونامي العراق
علي دنيف حسن 

ـــــــالــــضـــبــــط أي المـعـــــــارف لا ادري ب
ـــــــى عـقـل ـــــــدخـــــــول إل ســـبـقـــت في ال
"اســـامـــة بـن لادن"؟!! أهـي المعـــارف
الـتجـــاريـــة؟ بـــوصـفه ملـيـــونـيـــراً او
مـليــارديــراً معــروفــاً، كــانـت له عــدة
شـركـات كبـرى في الغـرب بـوجه عـام
وفي الـولايات المتحـدة بوجه خاص.
ام المعــــارف الفـقهـيــــة؟ ومــــا يــتعـلق
بـصــــورة تحقــيق العـــدالــــة الالهـيـــة
الـتي يــريــد تــطبـيقهــا علــى سـطح
هـــــذا الـكـــــوكــب المــبـــتلـــــى بــــشـــــروره
وجـرائمه، ويبـدو ان الرجل هـذا قد
مزج معـارفه كلهـا في معرفـة واحدة
"كلــيــــــة" كــمــــــا مــــــزج الجــنــــســيــــــات
الـسعـوديـة والامـريـكيـة والافغــانيـة
ــــــرهــــــا مــن ــــــة وغــي ــــــريـــطــــــانــي والــب
الجـنـــسـيــــات في جـنـــسـيــــة واحــــدة.
ويمكـن ملاحـظـــة عـبقـــريـته هـــذه!
ـــــــرة ـــــــامـه بـفـــتـح دائ مـــن خـلال قـــي
للـــنفــــــوس في العــــــراق يــــــديــــــرهــــــا
"الـزرقــاوي" لمنـح بطـاقـات المــواطنـة
العراقية للكثير من عديمي الهوية
ــــــدفــــــاع عــن الـعــــــراق وأهـلـه عــن لـل
ـــــــرويـع طـــــــريـق قـــتـل الاطـفـــــــال وت
الــنـــســـــاء وتقــطــيع امـــــدادات المـــــاء
والكهـربـاء وانــابيـب النفـط ليـمنح
القـــوات المحـتلـــة مـــا تحـتــــاجه مـن
مبـررات عن تأخـر حملتهـا في اعادة

اعمار العراق والبقاء فيه.
وتـتجلى قـدرة هذا المفكـر " البارع"!
مــــن خـلال اســــتـلـهـــــــــامـه لـلـفــكـــــــــر
الاقـتصـادي الــرأسمــالي الـذي كـان
والغـاً فـيه وهي: الـشـركــات متعـددة
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فهـو امـر قـد لا تـأخـذه هـذه القـوات
بـالحسـبان. وفي اعـتقادي، فـإن هذا
المـشــروع "الخلايــا النــائمـة" مـا هـو
الا جواز سـفر ومفتـاح " ماسـتركي"
يمنح هـذه القوات شـرعية الـدخول
ــــــى كل بــيــت ومــــــدرســــــة وجــــــامع ال
وجـــامعـــة في شـتـــى انحـــاء العـــالـم،
وهـو مـا يعـطي هـذه القـوات "حقـاً"
اعلامــيـــــاً في الاقـل للــتـخلـــص مــن

أعدائها كافة.
ــــــد لـــن وتحـــت هــــــذا الحـق الجــــــدي
يطـالب احـد هذه القـوات بالـتوقف
عن ولـوج ابـواب الآخــرين طـالمـا ان
عــــذرهــــا سـيـكــــون هــــو الــبحـث عـن
الخلايــــا الـنــــائـمــــة. وهــــو مـــشــــروع
ســرمــدي لـيــس له نهــايـــة واضحــة
ــــــــــا حــــتــــــــــى الان. ذلــك لان الخـلاي
الـنــائـمــة مــوجـــودة اصلاً في عقــول
الجـمـيع قـبل ان تـــوجـــد في شـكلهـــا

الخارجي.
ــــــســـنـــين ــــــــام عــــــشــــــــرات ال وهـــي تـــن
لتــستـيقـظ فجـــأة، ومن دون ســابق
انـــذار، فـبعـــد الـتــــاسع مـن نـيــســـان
2003 عـاد احـد المـثقفين العــراقيين
"الكـبــار" المحــســوبـين علــى الـيــســار
ايضـاً بعــد اكثــر من عـشــرين عـامـاً
قضـاهـا في اوربـا الـى العـراق، لـكننـا
فوجئنا باستيقاظ خلايا عشائرية
وطـائفيـة وقومـية ومـناطقـية كـانت
ــــــــائـــمــــــــة في عـقـلـه طــــــــوال هــــــــذه ن
السنـوات. ويبـدو ان استيقـاظ مثل
هـذه الخلايا وغـيرهـا هو مـا يجعل
الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة تبقـى

زعيمة للعالم كله الى الابد. 
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الجنـسيـة لاننـا قلنـا ان الرجـل كان
تــــاجــــراً في بــــدايــــة حـيـــــاته، كـثـيــــر
الـــــسـفــــــر، دائـــم الـــنــــظــــــر، ولـكـــن "
الـتـــســــديـــــد الالهـي" هــــو مــــا دفـعه
لـبنـاء " حـاكـميــة الله" مثل مــا دفع
ـــــــة ـــــــاء " حـــــــاكـــمـــي ســـــــابـقـــيـه لـــبـــن

المخابرات".
ولـكن مـا يـجب علـينــا ان نبــارك له
فـيه حقــاً هــو ابـتكــاره وبمــســاعــدة
شـــركـــائه مـن الـتجـــار الامــــريكـيـين
القـدامــى فكــرة او مفهـوم "الخلايـا
الـنـــائـمـــة". وهـي هـــديـــة لـيـــس لهـــا
نـظـيــر قــام هــذا الــرجل بــاهــدائهــا
ــــــوالغــين في دمــــــاء ــــــاله مــن ال لأمــث
الـشعــوب، فهي تـتيـح لهم الـدخـول
الــى كل مكــان في العــالم لـتفـتيـشه
واعـتقـــال مـن فــيه، وبهـــذه الهـــديـــة
المبــاركــة اصـبح للقــوات الامــريـكيــة
ولحلفــائهـــا المبـــرر الكــامل لـلبـحث
عـن الخلايـــا الـنـــائـمـــة في كل زمـــان
ومكـــان، ولكـنهـــا للاسف لـم تـبحـث
ــــــــا في عـــن اعـــــضــــــــاء هــــــــذه الخـلاي
الفنـادق والغـرف المخـصصــة للنـوم
في المــنــــــازل. بل قـــــامــت بـــــاعــتقـــــال
ــــــة والعــمــــــال الـكــثــيــــــر مــن الــــطلــب
والأطــبـــــاء واســـــاتـــــذة الجــــــامعـــــات
وغيـرهم من شـرائح المجـتمع. ذلك
لان النـوم الطـبيعي ليـس له علاقة
بهـذه الخلايـا. فـالخلايـا المـقصـودة
هــي مجـمــــوعــــات بـــشــــريــــة تــــؤمـن
بعقـائد مخـتلفة اسـاسها منـاهضة
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة
ولحلفائها. اما ما هي جنسية هذه
الخلايــا؟ ومــا هـي هـــذه العقــائــد؟
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الحــــــــــرب عـلى الخـلايــــــــــا الــــنــــــــــائــــمــــــــــة!!

حيدر فاضل نجم
العـــولمـــة ظـــاهـــرة اقـتـصـــايـــة-اجـتـمـــاعـيـــة
مغلفــة بمنـظــومــة افكــار ومفــاهـيم وقـيم
مـنهــا مـــا يبــدو ثقـــافيــا؛ً ومـنهــا مـــا يبــدو
تـكنــولـــوجيــاً ومـنهــا مـــا يبــدو كــانه صــراع
حضـارات او علـى هيئـة صـراع ديـانـات الخ
من الـتمـظهــرات والـتجـليــات الـصــارخــة،
وهــي عـــــولمـــــة راس المـــــال...تحـــــريـــــر قـــــوى
الـسوق..وابرز مـعالمها الـليبراليـة الجديدة
وتهــــدف الــــى اطـلاق العـنــــان للاقـتــصــــاد
الحـر بـشـكل غيـر مـســؤول وتخلي الـدولـة
عـن المهـــام الاجـتـمـــاعـيـــة ونـبـــذ سـيـــاســـة
الــدعـم للخــدمــات الاجـتمـــاعيــة وتـــوجت
بـــظهـــــور طـــــروحـــــات مــن قــبــيـل )نهـــــايـــــة
الـتـــاريـخ( هل فـعلًا انــتهـــى الـتـــاريـخ وهل
يــنـــتهــي وكـــيف؟ هــــــذه هــي المــنـــطـلقــــــات
الفلسفيـة للعولمة حيث التـنظير لانتصار
مبـدأ الــرأسمــاليــة المتـوحـشــة وفق منـطق
الداروينية الاجتماعية وتتجسد بالصراع
مــن أجل الــبقــــاء والــبقـــــاء للافـــضل مـن
حيث القوة الغـاشمة بكل اشكالها كما هو
الحــــال في صــــراع الــضــــواري في الـبــــراري

والغابات وكان المجتمع تحكمه الغريزة.
ممــا حــدا بمنـظــري العــولمــة ان يـطــرحــوا
مفهوم )صدام الحـضارات( لإعطاء تصور
يقـوم علــى ان الحيــاة هي صـراع ثقـافي او
صــــراع ديــــانــــات وان الــثقــــافـــــة الغــــربـيــــة
والامـريـكيـة تحـديــداً )الاصلح( والاجـدر
وبقية الشعـوب غير مؤهلـة لنقص بنيوي
في تــــاريـخهــــا وفي تـكــــويــنهــــا وغـيــــر قــــادرة
وستـبقــى لـن تقــوم لهــا قــائمــة وهي احــد
اهـم تجلـيـــات العـــولمـــة )الجـنـــة المـــوعـــودة(

يخلق لغـة حــوار في المجتـمع وليـس نـديـة
وكــراهيـة فـتصـبح لغـة واخلاقـاً ومفـاهـيم
متـصــارعـــة عيـــر متـــوائمـــة، تبــدو العــولمــة
للـكــثــيـــــر بــــــانهــــــا لغـــــة الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا
والاتـصــالات الـتـي تــربـط بقــاع الارض في
ـــــــراع ـــــــراءات الاخـــت شـــــــراء واســـتـــثـــمـــــــار ب
وتــوظيفهـا لخـدمــة مصـالحهــا في تحقيق
مــصــــالح شـــركــــائهــــا العـملاقـــة في المـــركـــز
والاطـــراف انهــا تجــربــة قــديمــة-جــديــدة
يخـوضها العـالم وذاق منها مـا ذاق ولكنها
الـيـــوم ســـافـــرة الــــوجه في الــســـاحــــة علـــى
مـختلف الـصعـد. اداتهـا القـوة العـسكـريـة
اضـافـة للمفــاهيم والفـلسفــة اللاانسـانيـة
علــى صعيــد الفكـر والـسيــاسيــة والثقـافـة

عموماً. 
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في مخــتـلف مــيــــــاديــن الحــيــــــاة اضــــــافــــــة
للمـؤسـسـات الـتي تفـرض وصــايتهـا علـى
المجـتـمع تــارة بــاسـم المحــرمــات وحـمــايــة
المقـدسات او بـالشعـارات الفارغـة الطنـانة،
ان واحدة من الاوهام التي تروجها وسائل
الـــدعـــايــــة المعـــولمـــة هـي مــســـألـــة اقـتـــران
الاصلاحـات الاقـتصـاديـة والـديمقـراطيـة
أي إقـتــــران حــــريــــة الـــســــوق والمـنــــافـــســــة
والخــــصـخــــصــــــة والــتــــضـخــم والازمــــــات
الاقـتــصـــــاديـــــة بـــــالحـــــريـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والـديمقــراطيـة لا ادري كـيف يكــون مبـدأ
الصـراع والمنــافســة والتنـاحــر الاجتمـاعي
مـنــطـلقــــاً للــــديمقــــراطـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
والاجتـماعـية في الـعدالـة بتـوزيع الـثروات
في المجـتـمع وكـــان الـتفـــاوت الاجـتـمـــاعـي
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الـصنـاعــة المحليـة الـى مـشــاكل المنـافـسـة
غـيـــــر المـتـكـــــافـئـــــة بـين صـنـــــاعـتـين غـيـــــر
مـتكــافئـتين اضـافـة الـى المـشــاريع المــاليـة
الـتي تــستـنفــد اربــاحــاً طــائلــة تخــرج من
الـبلـد اضـافـة لمــا تتـرتـب من المـشـاكـل من
جــراء خـصخـصــة المـشــاريـع الاقتـصــاديــة
الحيــويــة في هــذه الـبلــدان ومــا تجـــره من
صراع اجتـماعي ينسحب علـى الكثير من
جـوانـب الحيـاة الفكـريــة والثقـافيـة لانهـا
تـصــــدر معهـــا مفـــاهـيـمهـــا في الــسـيـــاســـة
والفكر اضـافة لما نعانيه من تخلف مركب
في حـيـــاتـنـــا الــسـيـــاسـيـــة والـتـــربـــويـــة في
اسـالـيبهـا الـتي عفــا عليهـا الـزمن اضـافـة
لغـيــــاب الحــــريـــــات الفـكــــريــــة مـن جــــراء
الانظـمة الـرجعيـة ومنظـوماتهـا الفكـرية

للـــشعــــوب في كـل بقــــاع الارض مــن خلال
ادواتها الـتنفيذيـة البنك الـدولي صندوق
النقـد الـدولـي ومنـظمــة التجـارة العـالميـة
ومـا يقـدمــونه من قـروض مـشـروطـة )فخ
القــــروض( كـــــوصفـــــة للــتغـيـــــر الهـيـكلـي
لاقـتــصــــاد الـــــدول المقـتــــرضــــة وخــــاصــــة
الــبلـــدان الـتـي كـــانـت تـتـبـنـــى الاقـتــصـــاد
والـتخـطـيـط  المـــركـــزي مـن ضـمـنهـــا دول
العالـم الثالث على وجه التحديد باعتبار
ان هــذا النـمط بـنظــرهم شـراً مـستـطيـراً
وهـو سـبب المصـائب والنـوائب ولـيس سـوء
الادارة وتـــردي الـكفـــاءة والـبـيـــروقـــراطـيـــة
والعنـاصر الـطفيلـية والانـتهازيـة الادارية
وعـــــدم جـــــديـــــة اغلــب الانــظــمـــــة في دعــم
وتـــوجـيه هـــذا الـنـمـط الاقـتـصـــادي علـــى
صعيد تـوفير المـستلزمـات ورفده بالـتقنية
الحـديثـة ليعـطي ثمـاره اسـوة بـالاقـتصـاد
الحــــر غـيــــر المـبــــرمـج والغــــايــــة مـن اعــــادة
الهـيكلـة هـو ربـط اقتـصـادات هـذه الـدول
بعجلــة الاقتـصــاد المعــولم ومــا يتـمخـض
عنها من ازمات اقتصادية- اجتماعية من
جـــراء هـــذه الـــوصفـــات الجـــاهـــزة وكـــأنهـــا
الوصفـة السحريـة للعلاج بالصـدمة؛ ولو
نلاحظ تجـارب البلـدان التي جـربت هـذه
الـعلاجـــــات مــثل مـــصــــــر؛ الاردن؛ المغـــــرب
وروسيـا من خلال تجـربـة اقتصـاد السـوق
ومـا جـرى عـليهــا من مـشـاكل كـالمـديــونيـة
والفــوائــد المـتــرتـبـــة علـــى القــروض الـتـي
تــستحـصل مقــابل شــروط تكـبل اقتـصـاد

البلد وسيادته.
اضـافـة الـى ان هـذه البلـدان تـصبح سـوقـاً
لـــسـلع الــبلــــدان الاجـنـبـيــــة ممــــا يعــــرض

العولمة...مرض العصر ام خلاصه

د.جاسم الحبجي
راهنـت الكـثيــر مـن القــوى الاقـليـميــة
والدولية والمحلية على فشل أنتخابات
المجلـس الوطـني أو الجمعيـة الوطـنية
، وحـــاولـــوا بــشـتـــى الــســبل ســـواء مـن
خلال الــوســـائل الاعلامـيــة او غـيــرهــا
ـــــــان أفـهـــــــام الـعـــــــراقـــيـــين والـعـــــــالـــم ب
الانــتخــــابــــات هـي مـن صــنع امــــريـكــــا
ولصـالح امريكـا ، وان الذي يصـر على
الانـتخـــابـــات هـــو الـــرئـيــس الامـــريكـي
جــورج بــوش ، لـكي يـجيــرهــا لأجنــدته
الخــــاصــــة ، وتـنــــاســــوا أن قــــانــــون أدارة
الـــدولـــة المـــؤقـت هـــو الـــذي نــص علـــى
ضرورة أجـراء الانتخـابات في مـوعد لا
يتعــدى الثلاثـين من كـانـون الاول عـام
2005 ، وان في تــــــأجـــيل الانـــتخــــــابــــــات
طرقاً لهذا القـانون الذي أتفقت عليه
اغلـب القــوى الــسـيــاسـيـــة الفـــاعلــة في
العــــــراق وأقــــــرتـه وأدت القـــــســـم علــــــى
الحفــــاظ علــــى القـــانـــون ودسـتـــوريـته
أثـنــــاء تــــواجــــدهــــا في الــــسلــطــــة . وان
مخــالفــة ذلك ، وتــاجـيل الانـتخــابــات
معـناه عـدم احتـرام القانـون الانتقـالي
، الامـر الــذي يعـد ســابقـة خـطيـرة في
عهــد الحــريــة ، الــذي يـفتــرض فـيه أن

يكون القانون فوق الجميع . 
ومـــــــــن أجـــل ذلــــــك ، أدرك جـــــــــمـــــــــيـــع
العــــراقـيــين أن الحل الــــوحـيــــد هــــو في
اجـراء الانتخـابـات ، واحتـرام القـانـون
اولاً ، واحـتـــرام ارادة الــشعـب العـــراقـي
ـــــــار مـــــــرشـحـــيـه ، وممـــثـلـــيـه في أخـــتـــي
لـلجــمعـيـــــة الـــــوطـنـيـــــة ، ولجـم افـــــواه
المــــزايــــديــن علــــى الــــشعــب العــــراقـي ،
الـــذين طــالمــا تـبجحــوا بعــدم شـــرعيــة
الحكـومــة الانتقــاليـة ومجلــس الحكم

وتبعيتهم للاحتلال . 
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وقــــد كــــانــت القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة مـن
جــانبهــا علـى مــستــوى من المـســؤوليـة
حــين أعلــنــت أســمـــــاء مــــــرشحــيهـــــا في
قوائم وبجـانبها صور هـؤلاء ، معرضة
أياهـم لمخاطـر التصفـية الجـماعـية او
ـــــــــذبـح ، ورغــــم ان بـعـــــض الـقــــتـل او ال
القوى لم تفعـل ذلك ، الا أنها يكفيها
شــرف المخــاطــرة بـنفــسهــا والـتــرشـيح
للانـــتخــــــابــــــات الــتــي كــــــان يقــــــابـلهــــــا
الـتـــرشــيح للـتــصفـيـــة والمـــوت مـن قـبل

أعداء الديمقراطية . 
امـا صـاحب الـشـأن الاول وهـو الـشعب
العراقي فقـد تحمل المسؤولـية كاملةً ،
حين هب الـى صنـاديق الاقتـراع ملبـياً
نـداء الــوطن ، فــذهب الــشيخ والـشـاب
والمرأة والـرجل الى صنـاديق الاقتراع ،
وبــرهنـوا ان الــشعب العــراقي هـو فعلاً
شعــب الحـــضــــــارات وشعــب الحـــــريـــــة ،
واثـبـت شجــاعـته وثقــافـته واصــالـته ،
وتحـدى السـيارات المفـخخة والأحـزمة
الناسـفة والهاونـات والعبوات الـناسفة
، فكـــانـت الانـتخـــابــــات بحق كـــرنفـــالاً

وعيداً للديمقراطية . 
كل شعـوب العـالم حين تـذهـب للقتـال
تــــأخــــذ مـعهــــا اسـلحـــــة تقــــاتـل بهــــا او
تــــدافـع بهــــا عــن نفـــسهــــا، الا الـــشعـب
العــراقـي فقــد ذهـب يقـــاتل بــسـبــابـته
فلـول الارهـاب والـدينــاميت ، لقـد كـان
العــراقـي يعـــرف انه ذاهـب الــى حـتفه
ـــــــــأبـه ـــــــــوم 2005/1/30 ، الا انـه لــــم ي ي
لـذلك ، وتحدى وانـتصر ضـارباً مثلاً ،
رائعــــاً للانـــســــانـيــــة جــمعــــاء ، في حـب

الحرية حتى الموت . 
لقــــــد كــــــانــت فـعلاً انـــتخــــــابــــــات يــــــوم
الثلاثـين من كـانــون الثــاني 2005 اروع

انتخابات في التأريخ على الاطلاق .

ـ

ـ ـ

كيف ننظر الى رئيس الوزراء الجديد؟ أروع انتخابات في التأريخ على الاطلاق 
محمد الانباري

كنت في نقاش مع مجموعة من الاصدقاء
مـن ابـنـــاء العــراق مـن مخـتلف الـطـبقــات
المـثقفــة والبــسيـطــة، وكــان لكل واحــد منــا
رأيه في الاحــــداث الاخـيــــرة الـتـي مــــر بهــــا
العــــراق لـكــن القــــاسـم المـــشـتــــرك مــــا بـين
الجمـيع ان العـراقـيين يـحبـون الحـريـة في
كل شيء، في الحـياة، الفكـر، العمل، الـسفر
، لان شعبـنا قـد أنهكته الحـروب واصبحـنا
كــالــدمــى بـين ايـــادي الاطفــال او كـبـيــادق
الــشطــرنج تنـقل من مـربع الـى آخـر بـأمـر
اللاعب الاوحــد. ولكن لهـذه الحـريـة قيـود
ان تجـاوزنـاهـا، ونحـن في الخطـوات الاولـى
لـربمــا ننـزلق الـى الهـاويــة ولان مفهــومنـا
لهـا بالخـطأ -لاسـمح الله- يجلب الـكوارث

بدل السعادة.
اذن لنـضع هــذه الحــريــة في ميــزان العــدل
ولـلنظر الى كيف تتـوازن كفتاه حتى نصل
الى الخطـوة الثانيـة، وكان السـؤال الموجه:
مــاهي مـواصفــات رئيـس الـوزراء الجـديـد؟
فـكـــــــانــت الاراء وقــبـل كـل شــيء ان يـكـــــــون
مـسلمـاً ويـؤمن بـالله تعـالـى وكتـابه الكـريم
ورســــــــــولـه الـعـــــظـــيـــم وآل بـــيـــتـه الــكــــــــــرام
والصحابـة الاجلاء، وفور تسلمه المسؤولية
ان يــوشح نفــسه بعلـم العــراق حتــى يكـون
حــصـــة الجـمــيع ولـيــس فـئــــة محـــددة وان
يكـون قـويـاً لا يخـاف الا مـن الله سبحـانه
وتعــالـــى حتــى يحـمي رعـيتـه من الــذئــاب
المفتـرسـة الـتي تحيـط بهم، وان يـضع قبل
كل شيء امـامه صورة الـعراق، وان لا يميل
الــــى تـيــــار يمـيـنـي او يـــســــاري شـمــــالـي او
جنــوبي لـتجــزئــة العــراق الــذي هــو امــانــة

بعنـقه وأعناق مـن معه بالمـسؤوليـة في هذه
المـرحلة، وان ينسـى حزبيته وأفكـاره عندما
يجلـس على كرسـي رئيس الوزراء، وعـندما
يــتحـــــدث ان تـكـــــون امــــــامه مــــــرآة العـــــراق
النـاصعـة، ان يكـون واسـع الافق، وليبـدأ في
صفحــة بـيـضــاء جــديــدة كـثلــوج شـمــالـنــا
الحـبـيــب،وان يجعـل له في كل مـــديـنـــة مـن
مـدن العـراق صـديقـالًه يتـصل معه ليـقيمّ
مسيـرته، وباختصـار ان يفضل اهل العراق

على أي جانب آخر.  
وأن يـدون في الــدستــور والقــوانين الآخـرى
كـافــة بجعل العـراقي مـواطنـاً من الـدرجـة
الأولــــى ومــــا عــــداه في الــــدرجــــات الأخــــرى
مهمـا تكن انتماءاتهـم السياسيـة والفكرية
التـي يحـملــونهــا ومن أي الـبلــدان هم وأن
يكون عادلًا في كل قـراراته وأن يتذكر دائماً
قـوله تعـالـى )وأمــرهم شـورى( و)وشــاورهم
في الأمـر( لا يجعل رأيه هـو الصـواب ورأي
الآخـــريـن خـطـــأ، إن يلـتفـت إلـــى الـبـصـــرة
ومـيـــســــان مــثلـمــــا يلــتفـت إلــــى الــــرمــــادي
وتكريت والسلـيمانية وأربـيل وكل قرية من
قـرى العــراق، أن يبـذل مـا بـوسـعه لتــوفيـر
الأمـن للعــراقـيـين حـتـــى نقـــول للأجــانـب:
شكـراً علـى مـسـاعـدتكـم لنـا غــادروا أرضنـا
لأنها مقـدسة ولا تسمـح مقدساتنـا وديننا
الإسلامي الحنيف أن تـُطأ مـن أجنبي  إلا
إذا كـــــان صــــــديقـــــاً لــنـــــا وبـــــالـــــزي المـــــدنــي
لـيسـاعدنـا في بنـاء بلـدنا، أنـي يوفـر فرص
عمل لكل العراقيين من خيراته التي أنعم
الله علينا بها. وأخيراً نتمنى التوفيق لكل
مـن يحظـى بهــذه المسـؤوليـة وهــذا الشـرف

وهذه الأمانة في عهدنا الجديد.

PUBLIC OPINION


